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408 46110171070
  حروز جامعة مس يلةعبد الغاني  د. 

 

 الملخص 

"مرحلة القلعة تختص هذه الدراسة بتوضيح العلاقات الثقافية بين الدولة الحمادية    

و بقية الدول المجاورة لها كالدولة الزيرية و الفاطمية و المرابطية، و كذا صقلية و بلاد  "

و التي نحاول من خلالها تسليط  ،م(1070-1017هـ/461-408) الأندلس خلال الفترة 

 الضوء على طبيعة العلاقة بين هاته الدول و الدولة الحمادية، و التي تميزت بالتعاون و 

 نسج علاقات وطيدة في الجانب الثقافي.

و لدراسة طبيعة هذه العلاقات الثقافية التي كانت تربط بين الدولة الحمادية مرحلة    

القلعة و بقية الدول المجاورة لها، تطرقنا في بداية الأمر بالتحدث عن العلاقات مع بني 

دولة المرابطية، و في الأخير عمومتهم الزيريين، ثم الفاطميين وصولا إلى علاقاتها مع ال

تحدثنا عن العلاقات الثقافية الخارجية التي ربطت الدولة الحمادية بكل من جزيرة 

صقلية و بلاد الأندلس. و قد اعتمدنا في ذلك على مصادر و مراجع عديدة تخدم 

 الدراسة.

طت أن قلعة بني حماد ربو خلصنا في نهاية الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

علاقات مع مختلف الشعوب و الأمم، ذلك أن أهلها أيقنوا بقيمة و حقيقة التفاعل 

 .فنسجوا علاقات تفيدهم في تطوير الثقافة و المعرفة بها

 
 



  

 - 241 - 122017 

 

مما لا شك فيه أ ن العلاقات الثقافية بين الدول، من العوامل التي تغذي الحياة الفكرية، و 

ليها الدولة بقصد منها، أ و تحدث بعوامل تبعث فيها النشاط و التنوع و هي  من ال مور التي تلجأ  ا 

ذ لا يمكن ل ي دولة، مهما كانت، الاس تقلال بفكر معين لديها دون أ ن  أ خرى لا دخل للدولة فيها ا 

تتأ ثر بالفكر الخارجي المحيط بها أ و تؤثر فيه. فعملية التأ ثير و التأ ثر بارزة، و أ برز ما تكون في الدول 

بالمغرب ال وسط و التي  (1)ة الا سلامية مشرقا و مغربا؛ و التي من بينها الدولة الحمادية العربي

 (3) التي أ صبحت منارة للعلم و المعرفة. (2)تأ سست بمدينة القلعة 

لى تفاعل  و قد ساهم احتكاك الحماديين بال ندلس يين و ال فارقة و الصقلييين و غيرهم ا 

 لملامح ال ساس ية للشخصية الثقافية و ازدهارها و رقيها.الثقافات، مما ساعد في تشكيل ا

ن أ هم ظاهرة يلحظها الباحث في دراس ته للحياة الفكرية هي ظاهرة التنافس الثقافي بين  كما ا 

ن لم نقل تخصص  سلامي و ال ندلس خاصة بين عواصمها، و اش تهار ا  المشرق الا سلامي  و المغرب الا 

 -كما رأ ينا في الفصل ال ول –كان سبب نجاح هذا التنافس  كل حاضرة بلون معين من العلوم، و

غداق ال موال عليهم.  بالنس بة للحماديين رعاية أ ئمتهم للعلماء و المفكرين و تشجيعهم و ا 

شعاع الحركة الفكرية في الدولة الحمادية   -بمركزيها القلعة و بجاية فيما بعد -و مما زاد في ا 

شعاعا فكريا هو تنقل طلاب العلم  و المشائخ بين الحواضر الا سلامية في شكل بعثات  و رحلات ا 

حيث كان للدولة الحمادية علاقات ثقافية وطيدة بعديد من الدول بالمغرب الا سلامي و  (4) علمية.

المشرق و المدن الايطالية. ذلك أ ن دولة بني حماد كانت صفحة من أ لمع صفحات الحضارة الجزائرية 

  (5) الا سلامية.

 لية:الا شكا

لى هذه الدراسة جملة من التساؤلات ، كانت هي  لى ذهننا و نحن نهم بالولوج ا  لقد تبادر ا 

لى البحث فيها لخصناها في ال س ئلة التالية :  الا شكالية التي دفعتنا ا 

 ما طبيعة العلاقات الثقافية التي أ قامها الحماديون مع جيرانهم؟ -

مارات ؟  -مرحلة القلعة–لة الحمادية فيما تمثلت هذه العلاقات التي ربطت الدو -  بغيرها من الدول و الا 

 و ما مدى مساهمتها في الحياة العلمية بالدولة تأ ثيرا و تأ ثرا؟ -

 العلاقات مع الزيريين : -1
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لا أ نه في أ ثناء الفترات التي      رغم العداوة التي ميزت طبيعة العلاقات بين بني زيري و بني حماد، ا 

 لسلام و التصالح بين الدولتين، كانت العلاقات الثقافية تنتعش بين الطرفين.كان يسود فيها ا

فقد فضل عدد كبير من العلماء و الفقهاء  و ال دباء و الشعراء و المفكرين ال فارقة البقاء في ديار     

لى  بني حماد، خاصة بعد أ ن فتح لهم ال مراء الحماديون المجال و أ جزلوا لهم العطاء، و اس تدعوهم ا 

  (6) مجالسهم و مناظراتهم.

 و من هؤلاء نذكر ما يلي :

 ابن الكفاة القيرواني : -1-1

 و هو الذي مدح ال مير الناصر بن علناس الحمادي، حيث قال :    

 مهلا عليك فأ نت الرائح الغـادي         قالت سعاد و قد زمت ركائبها   

 ري بي الفلك أ و يحدو بي الحادي تج    فقلت تا الله لا أ نفك ذا ســـفر       

 (7)بالناصر بن علناس بن حمـــاد   حتى أ قبل    ترب العز منتصـــرا          

 

 أ بو الفضل النحوي التوزري: -1-2

فريقية على أ ئمة كبار مثل " اللخمي "  و " المازري" ثم قصد المغرب      و أ صله من توزر، تعلم با 

لى القلعة عام  ال قصى، و كان متأ ثرا بأ راء م و اس تقر بها  و مارس 1100هـ/494الغزالي، ثم انتقل ا 

مهنة التدريس في هذه المدينة، وكان شاعرا فاضلا و زاهدا قضى ثلاثة عشر عاما كلها في العبادة و 

  (8) م.1119هـ/513التدريس، و توفي عام 

 وض بالحركة العلمية و الثقافية في بجايةلقد ساعد هؤلاء العلماء و الفقهاء القادمون من افريقية على النه

و القلعة و مدينة المس يلة و غير ذلك من المدن الحمادية.كذلك شجع  (10) و الجزائر،و تلمسان (9)

لى القيروان للتزود بالعلوم،و ذلك قبل  بنو حماد في أ شير و القلعة رحيل الطلاب و أ بناء دولتهم ا 

م.و من بين 1080هـ/408الصلح مع المعز بن باديس عام الهجرات الهلالية و لاس يما بعد أ ن تم 

لى القيروان نجد :   الشعراء الذين هاجروا ا 
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 أ بو علي الحسن بن رش يق: -1-3

س نة  (11) و هو من شعراء الدولة الزيرية ، و من أ حد الفضلاء و البلغاء، ولد بالمهدية    

ان و مازال بها حتى هجم عليها قبائل م( دخل القيرو1071-ه 463)  م( و توفي س نة1000هـ/390)

لى  (12) بني هلال. و اتصل بال مير الزيري المعز بن باديس، و أ صبح من شعرائه، ثم انتقل مع المعز ا 

المهدية أ ثناء حصار بني هلال للقيروان.و يوجد لابن رش يق ديوان شعري يش تمل على مائتين و أ ربعة 

 (13) عشرة قصيدة .

 ميين:العلاقات مع الفاط  -2

اس تفاد الحماديون من ال وضاع التي كانت مواتية، فعندما انفصل المعز بن باديس عن الخلافة   

، أ ظهروا الطاعة للفاطميين التي أ علنها  (14)الفاطمية و اجتاحت القبائل الهلالية ملكه في افريقية

نما هي مدارة س ياس ية فرضتها الظروف  للمحافظة على دولته، القائد، لكنها لم تكن بنية خالصة، و ا 

حدى الوثائق الفاطمية المعاصرة لهذه ال حداث ، مما يبرهن على الحنكة الس ياسة لبني  هذا ما أ ثبتته ا 

حماد. فكانت هذه الطاعة للفاطميين تمثل حلقة في لعبة التوازن و تغيير المعسكرات، طبقا لتغيير 

نب عقاب محتمل وقوعه على يد بني الخصوم، و الاس تفادة من وضع أ بناء عمومتهم ، فضلا عن تج 

 هلال.

و مهما يكن من أ مر فقد اس تفاد الحماديون من هذا كله ليقيموا علاقات طيبة مع الفاطميين، مما أ تاح     

لمدينة القلعة و بجاية فيما بعد احتلال مكانة القيروان التجارية و الفكرية في المغرب. خاصة بعد أ ن 

لى بلاد بني حما و رغم ذلك لم تكن العلاقات الثقافية و  (15) د بسبب الغزو الهلالي.هاجر الناس ا 

لا نادرا ، و ذلك نظرا لاختلاف المذهبين الش يعي  الفكرية متصلة بين الفاطميين و الحماديين ا 

لا أ ن  الا سماعيلي و المذهب الس ني المالكي. و بالتالي لم تشهد العلاقات الثقافية نموا و ازدهارا كبيرين ا 

لم يمنع من تنقل العلماء، و الطلاب الذين كانوا يدرسون العلوم غير الشرعية مثل الطب و الفلك ذلك 

   (16) و الكيمياء و الرياضيات، فهذه العلوم لا تتصل بالمذهب الش يعي الا سماعيلي.

لى مصر نجد منهم :  و من بين العلماء الذين هاجروا ا 

 أ بو عبد الله محمد القلعي ال صم: -2-1

لى الا سكندرية و أ قام بها مدة زمنية ثم خ   رج من قلعة بني حماد مهاجرا ، و أ خذ ينتقل حتى وصل ا 

لى المغرب و عاش به زاهدا.  رجع ا 
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لى الديار أ بو محمد عبد الله بن سلامة:  -2-2 لى القلعة ثم بجاية ثم ا  و هو فقيه و أ ديب، هاجر ا 

 (17) المصرية ، و اس تقر به الحال بها .

 الحسن بن اليدوخ:أ بو  -2-3

ولد بالقلعة و التحق ببجاية و كان طبيبا بارعا بالمغرب غادر المغرب ال وسط قاصدا المشرق،      

م(. و 1180هـ/575فجال في ربوعه و اس تقر في دمشق و بقي يعالج الناس حتى مات بها س نة )

تاب " ذخيرة ال لباب في خلف كتبا مهمة في الطب منها " حواشي على كتاب القانون لابن سينا " و ك 

لى س ياسة الفاطميين في مصر التي كانت تشجع أ بناء  (18)الباءة ". و يرجع هذا الاحتكاك الثقافي ا 

المغرب للدراسة بالجامع ال زهر، أ ين كان يدرس المذهب الش يعي، و الذي كانوا يسعون لنشره لكن 

 المغاربة لم يقبلوا على دراسة هذا المذهب. 

 (:19ع المرابطين )العلاقات م -3

نما كانت تتخللها بعض المناوشات و      لم تكن العلاقات بين بني حماد بالمرابطين ودية تماما، و ا 

الحروب الصغيرة، نتيجة اصطدام الحماديين بس ياسة المرابطين التوسعية، فمن المعروف أ ن المرابطين 

على المغرب ال وسط للقضاء على بقايا بعد أ ن أ قاموا دولتهم في المغرب ال قصى ، أ ثروا الانقضاض 

لينصرفوا بعد ذلك لفتح السهول الشمالية باطمئنان.و هكذا ساد العلاقات بين ( 20)الزناتيين 

لى صدام مسلح بين الطرفين، و لعل ذلك  المرابطين و الحماديين توتر واضح المعالم، و لكنه لم يؤد ا 

لى تماسك المرابطين بصلة ا لى حد كبير ا  لقربى التي تجمع بينهما، و كان في وسع المرابطين أ ن يرجع ا 

 (21) يفرضوا س يادتهم الكاملة على دولة بني حماد.

ن العلاقات الثقافية بين الحماديين و المرابطين كانت قوية و مرتبطة ارتباطا وثيقا ،      و رغم هذا فا 

لى الغرب لى القلعة ثم  ذلك أ ن العلماء كانوا يتحركون على طول المحور من الشرق ا  ، أ ي من القيروان ا 

لى فاس لى مدن  المغرب ال قصى طلبا    (22)فيما بعد  من بجاية ا  و مراكش ، أ ي من المدن الحمادية ا 

 للتدريس بعد أ ن غادروا القيروان.

لى المغرب ال قصى، و من     بل أ ن كثير من العلماء اس تقروا بالمغرب ال وسط، ثم رحلوا مرة ثانية ا 

 ء ما يلي :بين هؤلا
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 محمد بن أ صبغ بن أ بي الدوس المكنى بأ بي بكر: -3-1

ولد بمرس ية و درس بها، ثم اس تقر في اشبيلية و عين مدرسا ل بناء المعتمد محمد بن عباد و من     

لى أ غمات ثم تلمسان و مات بمراكش عام   م.1117ه/511أ لمرية انتقل ا 

 :الشاعر و المؤرخ محمد بن حماد الصنهاجي -3-2

م( و قد ولي القضاء بالجزيرة الخضراء، و بالمغرب 1058هـ/478ولد ببرج حمزة عام)

  (23) ال قصى.

لى بلاد المرابطين، حيث احتلت فاس مكانة  القيروان، و     كذلك رحل الطلاب من بلاد بني حماد ا 

ليها المغاربة و المشارقة و نهلوا من ع  لومها ما تس نى لهم.كانت ذات شأ ن في الحياة الثقافية  فذهب ا 

و الواقع أ ن الصلات و الروابط الثقافية  بين المغرب ال وسط و المغرب ال قصى ظلت متماسكة،     

  (24) بدليل أ ن العلماء و الطلاب كانوا على اتصال دائم بينهم.

 (:25العلاقات مع صقلية) -4

ر بعض العلماء القلعيين الذين من صور العلاقات الثقافية بين المغرب ال وسط و صقلية اس تقرا    

 رحلوا من القلعة باتجاه افريقية، من أ مثال علي بن عبد المعطي القلعي.

 و من جهة ثانية زار بعض ال دباء و الشعراء الصقليين بلاد بني حماد من أ مثال 

 :(26أ بو محمد عبد الجبار بن أ بي بكر بن محمد بن حمديس ال زدي الصقلي) -4-1

م ، 1079ه471م "، سافر على ال ندلس عام 1055ه/447وسة بجزيرة صقلية عام " الذي ولد بسرق 

 ثم اس تقر ببجاية، حيث أ صبح شاعر بلاط بني حماد.

بحيث كانت القلعة و بجاية مرفأ  أ منا تتلقى الباحثين عن المعرفة، و فيها لقي ابن حمديس الصقلي كل 

 (27) الترحيب و التكريم.

لى المغرب ال وسط  أ يضا من صقلية نجد :و من بين العلماء الذ     ين قدموا ا 

 أ بو عبد الله محمد بن ابي الفرج المازري المعروف بالذكي : -4-2

و هو صقلي ال صل، سكن قلعة بني حماد ، و تعلم بها الفقه و ال دب و علوم القرأ ن، كما درس    

لى المشرق.على يد أ بي الفضل النحوي و القاضي عبد الله بن داود ، ثم انتق  (28) ل ا 

سلامية و وعلماء  و هذا ما يعطينا صورة كافية للتدليل على وجود علاقات كانت بين علماء صقلية الا 

 بلاد المغرب على وجه العموم. 
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 العلاقات مع ال ندلس :  -5

لى الدولة الحمادية، و شجع أ هل المغرب ال وسط أ بنائهم على تلقي العل      وم على انتقل علماء ال ندلس ا 

أ يدي هؤلاء العلماء، مما أ شاع جوا حضاريا و علميا لم تشهده البلاد من قبل خاصة بعد أ ن فسح 

المجال أ مام هؤلاء العلماء لكي يشاركوا في حلقات الدروس في المساجد، و المدارس و لا س يما في جامعة 

ا لا يقل عن عشرة من س يدي التواتي التي كانت تضم حوالي ثلاثة أ لاف طالب ، و كان يدرس بها م

و من العلماء الذين هاجروا من ال ندلس  (29) علماء ال ندلس في مختلف العلوم كالطب و الهندسة .

لى المغرب ال وسط نجد صنفين من العلماء :  ا 

قامة لا  رادتهم و لم يختاروا الا  رادتهم كالنفي، و منهم الذين هاجروا بمحض ا  منهم من هاجروا بغير ا 

 صى و لا بالمغرب ال دنى ل س باب س ياس ية أ و دينية متعلقة بالمذهب و العقيدة.بالمغرب ال ق

لى المغرب نذكر ما يلي :   و من العلماء الذين قدموا ا 

 أ حمد بن عبد الله بن ذاكون المكنى بأ بي العباس : -5-1

 و هو أ حد أ برز العلماء و كان يش تغل قاض قضاة ال ندلس.    

 زاهر. عمر بن عبيد الله بن  -5-2

 و المكنى بأ بي حفص القطبي.أ حمد بن طاهر بن علي  -5-3

 عبد الملك بن مروان بن علي القطان :  -5-4

ال ندلسي ال صل ، و هو من مدينة قرطبة سكن بونة و درس بها الفقه و الحديث ، و أ لف في     

 (30) شرح الموطأ .

 أ حمد بن حصين بن احمد ال نصاري : -5-5

لى 1075هـ/467عام )ولد بدانية        لى مدينة بلنس ية و منها ا  م( ، و درس بهذه المدينة ، انتقل ا 

لى القلعة ، حيث درس على يد أ بي مروان الحمداني و على  لى بجاية و منها ا  أ لمرية و عبر البحر ا 

لى ال ندلس و ا لى بجاية و درس بها على يد أ بي محمد المقري ثم عاد ا  س تقر المازري، ثم اتجه من القلعة ا 

 م(.1138هـ/532بمسقط رأ سه دانية حتى مماته )

 الشاعر محمد بن عيسى المكنى بأ بي بكر المعروف بابن اللبانة : -5-6

تمتع بقدر عال من الموهبة خاصة في الشعر و الموشحات و ال زجال و ال دب ، فاتسعت ثقافته    

ات الس ياس ية التي عرفتها ال ندلس بفضل هذا الاحتكاك مع شخصيات مهمة منهم ال مراء. و بعد التغير 
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لى المغرب ال وسط.  ضاعت شهرته، و قلت موارده و مداخيله المادية، و تجول في ال ندلس و اتجه ا 

ما   (31) لى ال ندلس ا  بالمقابل نجد مجموعة من علماء القلعة و المغرب ال وسط ككل قد هاجروا ا 

 للدراسة أ و التدريس و نذكر منهم ما يلي :

 ن بن محمد بن سلمون المس يلي المكنى بأ بي علي :حس -5-7

لى قرطبة لمواصلة دراس ته و تبحره في العلم.     حيث سافر هذا العالم ا 

 عبد الله بن حمو المكنى بأ بي محمد : -5-8

لى     لى المرية للتدريس، و بقي هناك مدة طويلة نقل خلالها كل معارفه و علومه ا  اتجه هذا العالم ا 

 م(.1080هـ/473س حتى توفي عام)أ بناء ال ندل

 أ بو محمد عبد الحق بن عبد الله بن ابراهيم ال زدي الا شبيلي : -5-9

لى بجاية و       و هو الفقيه و المحدث الحافظ، العابد ، الزاهد و القاضي ، من اشبيلية ، رحل ا 

علم التذكير و أ لف اتخذها موطنا له ، وولي القضاء، و صلاة الجمعة بجامعها ال عظم و له كتاب في 

 (32) العديد من الكتب خاصة في علم الحديث.

 أ حمد بن عبد السلام بن عبد الملك ابن موسى الغافقي المكنى بأ بي العباس : -5-10

ليها.    لى ال ندلس و اس تقر بمدينة غافق التي انتسب ا   (33) قدم ا 

 ائي :ابن النباش أ بو عبد الله محمد بن عبد الله بن خالد البج -5-11

كان بارعا في الطب، و مواظبا على علاج المرضى و له معرفة بالعلوم الطبيعية، و له مشاركات في     

لى مرس ية و بها نفي مدة طويلة.   (34) الفلسفة، ارتحل ا 

و بعد هذه الرحلات المتبادلة من العلماء بين البلدين ظهر التأ ثير ال ندلسي في المغرب ال وسط     

شعر الصوفي و الغنائي مثل الموشحات ، و كذلك طرق التدريس و الا جازات العلمية، و لاس يما في ال 

 (35) أ يضا في الخط العربي، خاصة الخط الكوفي الذي اعتنى به.

ذا كانت القلعة قد تبوأ ت مكانة حضارية عالية على وجه العموم،         و في ال خير يمكن القول أ نه ا 

نها أ يضا قامت  بدور بالغ ال همية في الميدان العلمي و الثقافي على وجه الخصوص، وذلك منذ ال يام  فا 

لى بجاية بفترة طويلة، و لم  ال ولى لنشأ تها، و بقيت كذلك تؤدي رسالتها العلمية حتى بعد نقل العاصمة ا 

 تفقد مكانتها العلمية بين سائر المدن الا سلامية أ نذاك.
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لى بقاء بعض العلماء بها لمدة و لعل أ صد  شارات ا  ق دليل على ذلك ما ورد في كتب المؤرخين من ا 

لى بجاية مما يدل على أ ن القلعة لم تفقد مكانتها  زمنية بلغت ال ربعين س نة بعد نقل العاصمة الحمادية ا 

لا بعد مرور فترة زمنية طويلة من تأ سيس مدينة بجاية.ربما كان السبب في ذلك  هو خراب العلمية ا 

لا لما فقدت مكانتها و اس تمرت في نشر العلم و المعرفة.  (36) المدينة نهائيا، و ا 

 و من هنا يمكننا أ ن نس تنتج من خلال هذا الفصل ما يلي :

ثبت أ ن قلعة بني حماد قد ربطت علاقات مع مختلف الشعوب و ال مم، ذلك أ ن أ هلها أ يقنوا بقيمة و   -

 ت تفيدهم في تطوير الثقافة و المعرفة بها.حقيقة التفاعل فنسجوا علاقا

تأ ثرت القلعة و أ ثرت بفكرها و فكر غيرها و هذا ما جعل منها بحق القاعدة ال ولى لبني حماد و بلا  -

 منازع.

ساعد الموقع الاستراتيجي للقلعة الرابط بين افريقية و المغرب ال قصى من جهة و ال ندلس من جهة  -

 ال سر و ال مم المجاورة لها.أ خرى في ربط علاقات مع 

ن لم نقل أ ن ال رضية الخصبة التي  - ثبت أ ن الحماديين بالقلعة قد تأ ثروا بفكر بني عمومتهم بني زيري ، ا 

انطلق منها بني حماد لبناء حضارتهم هو ما ورثوه من ثقافة و فكر زيري، بحكم القرب الجغرافي من جهة 

لى القلعة لحصانتها العسكرية و طلبا لل من و الاس تقرار،و و بحكم هجرة العلماء بني زيري من القير  وان ا 

 هربا من زحف القبائل الهلالية.

على وجه النقيض لم يحقق بني حماد بالقلعة اتصالا فكريا و ثقافيا كبيرا مع الفاطميين، بحيث لم تشهد  -

القلعة المالكي الس ني و العلاقات بينهم نموا كبيرا و هذا راجع للاختلاف المذهبي بين مذهب سكان 

 مذهب الفاطميين الش يعي الاسماعيلي.

تمكنت القلعة من بناء علاقات مع المرابطين نتيجة قوة الاحتكاك الكبير، باعتبار أ ن القلعة كانت  -

 على محور و طريق هام يجوبه العلماء و طلاب العلم عند ارتحالهم من فاس و مراكش باتجاه القيروان.

لعة علاقات مع جزيرة صقلية الا سلامية رغم البعد الجغرافي بطريقة أ و أ خرى، من كما نسجت الق -

ليها و صاروا يتصدرون مجالس علمها و حتى بلاطات أ مرائها، كما ارتحل  خلال هجرة علماء صقليين ا 

لى صقلية و ساهموا في حضارتها. لى افريقية و منها ا   علماء قلعيين ا 
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ة و بجاية أ كثر، فقد أ ثر علماء ال ندلس بشكل ملفت للانتباه في فكر أ ما مع ال ندلس فكان حظ القلع -

لى القلعة و بجاية فأ شاعوا بذلك جوا  و ثقافة المغرب ال وسط، و يظهر جليا في هجرة العشرات منهم ا 

 حضاريا و علميا لم تشهده بلاد المغرب من قبل.
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 الهوامش: 
لى ترجع البوادر ال ولى  - 1 م 1062هـ/454وفاة باديس الذي بويع ابنه المعز لتأ سيس هذه الدولة ا 

ذ بمجرد وفاة باديس، قام حماد بالزحف على  كخليفة لوالده الذي واصل مشواره الحربي ضد حماد ا 

أ شير التي خرجت على س يطرته نتيجة خيانة أ هلها وكان  في ذلك الوقت بها كرامة الوصي المؤقت على 

مقاتل وقد انتهت  1500عد وفاة باديس، حيث تفاجأ  بحماد على رأ س قوة تعدادها عرش افريقية ب

براهيم ليلتقي بأ يوب  لى باغاية أ خاه ا  لى القيروان. لذا بعث حماد بعد ذلك ا  المعركة بهزيمة كرامة وعودته ا 

ليه سلام حماد، ويعلن له أ ن ما حدث كان بقضاء الله )الحرب بينهما( وأ   نه وأ خاه بن ياطوفت و يحمل ا 

على طاعة المعز بن باديس وأ خبره أ ن حماد يطلب الصلح منه، ويبعث له من يثق به من أ جل أ ن 

يخلفه ويأ خذ العهود المكتوبة ليطمئن، فصدقه أ يوب وبعث معه أ خاه حمامة وحبوس بن القائم بن حمامة 

ثة، وقتل غلام أ يوب وتبعهما غلام أ يوب يورين، فغدر حماد بهم وجردهما من الثياب وأ لبسهم ثياب ر 

ليه وسارع  الذي كان عنده أ عز من الولد. ثم زحف حماد لمحاصرة باغاية فبلغ الخبر بذلك المعز فزحف ا 

براهيم س نة  لى حماد وقاتله حتى هزمه وقتل أ صحابه وأ سر أ خاه ا  م. ولما انهزام 1017هـ/408بالعساكر ا 

ز اشترط عليه أ ن يبعث ابنه كضمان على ولكن المع ,حماد وتفرق أ صحابه عنه طلب الصلح من المعز

م فعقد له المعز الصلح، واس تقل حماد بذلك 1017هـ/ 408صدق نواياه، فبعث حماد ابنه القائد عام

وهكذا انتهت الحرب بينهما وانقسمت  بعمل المس يلة وطبنة ومقرة ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة،

لى دولتين: دولة أ ل زيري بأ شير ثم ال قيروان و دولة بني حماد ملوك القلعة ثم بجاية. وهكذا صنهاجة ا 

م هو التاريخ الفعلي لتأ سيس لدولة بني حماد بعد الاعتراف الزيري بها.ينظر: 1017هـ/408نعتبر تاريخ 

كتاب العبر و ديوان المبتدأ  والخبر في أ يام العرب و العجم و البربر أ بو زيد عبد الرحمان ابن خلدون: 

، 1971، مكتبة القاهرة، مؤسسة ال علمي للمطبوعات، لبنان، وي السلطان ال كبرومن عاصرهم من ذ

, تحقيق, كولان البيان المغرب في أ خبار ال ندلس والمغربابن عذاري المراكشي:  ؛188-185ص: ،6ج

 ؛ 269,ص1م، ج1973, الدار العربية للكتاب, بيروت, 3وليفي بروفنسال, ط
لى ال مير حماد بن 1007هـ/398يس مدينة قلعة بني حماد عام تأ س  و يرجع الفضل في اختطاط - 2 م ا 

مارته التي انفصلت عن 1028هـ/419بلكين بن زيري بن مناد, الصنهاجي )تـ  م( الذي اتخذها عاصمة لا 

و اختط مدينة القلعة بجبل كتامة س نة ثمان و »...الدولة الزيرية. و في ذلك يقول ابن خلدون : 

ليها أ هل المس يلة و تسعين، و هو جبل عجيس ة ،و ولى العهد قبائل عياض من عرب هلال. ونقل ا 



  

 - 251 - 122017 

 

حمزة و خربهما. و نقل جراوة من المغرب و أ نزلهم بها، و تم بناؤها و تمصيرها على رأ س المائة الرابعة. و 

ش يد من بنيانها و أ سوارها، و اس تكثر فيها من المساجد و الفنادق فاستبحرت في العمارة و اتسعت 

ليها من الثغور و القاصية و البلد البعيد و طلاب العلوم و أ رباب الصنائع لنفاق بالتم دن. ورحل ا 

 . 202, ص 6ج : العبر,ينظر: ابن خلدون« أ سواق المعارف و الحرف و الصنائع بها 

براهيم بكير: - 3 ،نشر 2،طدراسة في ال وضاع الاقتصادية و الحياة الفكرية -الدولة الرس تمية بحاز ا 

 .382،ص1993ية التراث القرارة الجزائر ،جمع 
، سلسلة الحواضر و المراكز الثقافية في الجزائر في العصر الوس يطعيسى بن الذيب و أ خرون:  -4

المشاريع الوطنية للبحث ، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة 

 .141م، ص 2007م،الجزائر ،1954أ ول نوفمبر 
, دار الصحوة, القاهرة, 2, طدولة بني حماد صفحة رائعة من التاريخ الجزائريعبد الحليم عويس:  - 5

 .281م,، ص 1991
م، 1994, مكتبة مدبولي, القاهرة, 1, طموسوعة تاريخ المغرب العربيعبد الفتاح مقلد الغنيمي:  - 6

 . 365,ص3ج
م، ص 1983, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, رجالروابط الثقافية بين الجزائر والخامحمد الطمار:  -7

142. 
 .141المرجع نفسه: ص - 8
تقع على ساحل البحر المتوسط، و هي من أ هم مدن المغرب ال وسط يقول الا دريسي : " بجاية : - 9

مدينة بجاية في وقتنا هذا هي مدينة المغرب ال وسط و عين بلاد بني حماد "، و كانت عاصمة لدولة 

دريسي أ ن أ هلها مياسير تجار و بها بني حما د الصنهاجية، و اش تهرت بنشاطها الاقتصادي، فيذكر الا 

الصناعات و الصناع ما ليس بكثير من البلاد كما أ ن لها بوادي و مزارع تتوفر فيها المحاصيل الزراعية 

ن المطبوعات ، ديوا نزهة المش تاق في اختراق ال فاقو الفاكهة؛ أ بو عبد الله  الشريف الا دريسي: 

جوانب من الحياة الاجتماعية و ؛ كمال الس يد أ بو مصطفى :  96م ، ص 1983الجامعية، الجزائر، 

الاقتصادية و الدينية و العلمية في المغرب الا سلامي من خلال نوازل و فتاوى المعيار المعرب 

 .25،ص ص1999، مركز الا سكندرية للكتاب ،مصر ،  للونشريسي
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تين فسكون مركبة من تلم بمعنى تجمع وسان بمعنى اثنين أ ي تجمع بين التل و بكسر  تلمسان : -10

الصحراء وهي في سفح جبل بني ورنيد المار جنوبا و يسمـى قابلتها بالصخرتين و ينحدر منه نهر 

سطفس يف المار بشرقها ليلتقي بنهر يسر ثم بنهر تافنا و ينحدر منه ساقية النصـراني و تلمسان 

ما قديمة تعرف بال قادير أ سسها بنو يفرن و هم أ وسع بطون زناتة قبل الا سلام والثانية مدينتان أ حده

أ جادير كما سميت تاقرارت باسم معسكر في العهد الا دريسي ، و قد تأ سست مدينة تاجـررات 

م(و عرفت الحركة الفكرية بها 1081ه/473تلمسان الجـديدة مـن قبل يوسـف بن تاشـفين  سنـة )

ذ ش يدوا القصر و نشاطا في  عـهد المرابطين، فأ صبحت تلمسان مقرا لولايتهم في المغرب ال وسط ا 

م( و أ صبحت 1136ه/ 530جعلوه مقرا للتواصي و بنو المسجد ال عـظم أ و الجـامع الكبير س نة )

تلمسان حاضرة من حواضر المغرب الا سلامي. و عقب استيلاء عبد المؤمن بن علي على تلمسان 

،تزايد التوسـع العمراني بها موازاة مع تزايد النشاط التجاري من جهة و انتشار م(1139ه/534)

التعريب و الثقافة الا سلامية من جهة أ خرى و حظيت تلمسان من جديد بعناية الموحدين لها حيث 

شعاع و أ عطاها عبد المؤمن ال ولوية كمركز ثقافي نظرا لما أ لت  ليه ابقوا عليها كمقــر لولايتهم و مركز ا  ا 

المدينة من تطور و ربما لكونها قريبة من مسقط رأ سه بتاجرا.  و من ال عمال التي قام بها عبد المؤمن 

و عقد مجالس العلم و ه 540بن علي بمدينة تلمسان،تجديد المسجد الجامع و بناء قصر المشور س نة 

م بالمغرب ال وسط. نشر التعليم الا جباري،فأ صبحت تلمسان من حصون الموحدين الهامة لنشر دعوته

،تقديم وتصحيح محمد الميلي، 2أ نظر : مبارك بن محمد الميلي، تاريخ الجزائر في القديم و الحديث،ج

. /عبد الحميد حاجيات، عبد الحميد 445-444المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر ،ص ص 

،العدد لاميةمجلة الحضارة الا س ،تلمسان مركز الا شعاع الثقافي في المغرب ال وسطحاجيات،

صفحات مشرفة من التاريخ الا سلامي ؛ علي محمد محمد الصلابي ، 183. 37،ص،ص  1993ال ول،

يمان بالمنصورة،أ مام 4،ج1،طفي الشمال الا فريقي الجوهر الثمين في معرفة دولة المرابطين ،مكتبة الا 

 . 312الجامع ال زهر،ص 
وبين القيروان س تون ميلا، وكانت قاعدة  هـ" تقع بساحل افريقية وبينها303/308المهدية :" -11

فريقية، ينظر: أ بو عبد الله الحميري:  حسان عباس ،  الروض المعطار في خبر ال قطارا  ، تحقيق : ا 

؛ و هي مدينة جليلة بناها عبيد الله بش به 562- 561، ص: 1975، مكتبة لبنان ، بيروت ،  1ط

ليها حكومته جزيرة جمة بين سوسة و صفاقس  ، و لما أ تم بنائه ا أ طلق عليها اسم المهدية ، و نقل ا 
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هـ واتخذا عاصمة دولته، و قد وصفها ال ديب التيجاني في رحلته بالقرن السابع الهجري فقال 308س نة 

: " المهدية مدينة جليل قدرها ،شهير في قواعد الا سلام ذكرها، و هي من بناء عبيد الله المهدي أ ول 

, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, 2, طالمغرب العربي تاريخه وثقافته نار :خلفاء العبيديين.؛ رابح بو

 .130ص م ، 1981الجزائر, 
، دار الغرب الا سلامي، 1، طالحلل الس ندس ية في ال خبار التونس يةمحمد بن محمد ال ندلسي:  - 12

 . 72،73،ص2، مج1985لبنان، 
من الصحابة و أ علام المحدثين و الفقهاء و معجم ز أ حمد بن الخطيب)القنفد  القس نطيني (:  - 13

 .268، ص 1982، ب ن ، بيروت، المؤلفين
 .352،ص 6،ج العبرابن خلدون :  - 14
، مكتبة مدبولي ،القاهرة  1،طعلاقات الفاطميين في مصر بدول المغرب أ حمد حسن خضيري:  -15

 .79، 78، ص .ص، 1996،
 .371،372الغنيمي: المرجع السابق، ص  -16
، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،  ال دب في عصر دولة بني حماد أ حمد أ بو عبد الرزاق: -17

 .215،ص  م1979الجزائر ،
 .162محمد الطمار: المرجع السابق، ص  - 18

،فقد ذكرت البعض منها أ نهم من قبائل  تضاربت الروايات التاريخية التي تسرد لنا نسب المرابطين -19

خيرة تنطوي تحتها أ كثر من س بعين قبيلة بربرية أ شهرها لمتونة وجدالة ولمطة ومسوفة صنهاجة، وهذه ال  

وهي القبائل التي على أ ساسها س تتشكل دولة المرابطين، ويرى بعض المؤرخين من أ مثال ابن عذاري 

لى لمتونة أ حد بطون صنهاجة التي ترأ ست بقية القبائل ، لذا انفردت لم  تونة أ ن نسب المرابطين  يرجع ا 

ويرى صاحب الحلل  بلقب الملثمين ، ثم صار هذا اللقب شعار يطلق على كل من ساند  و أ يد لمتونة.

لى جد مشترك يدعى منصور ، وافترقت أ فخاذهم من  الموش ية أ ن نسب أ مراء دولة المرابطين ينتمي ا 

مجهول : نظر: الجد " تورقيت بن ورتاقطن بن منصـور بن مصالة بن أ ميـة بن وانمالي الصنهاجي؛ ي 

؛  144، ص  2005، دار أ بي رقراق ، الرباط ،  1، تحقيق : عبد القادر بوباية ، ط مفاخر البربر

،  1، تحقيق : سهيل زكار وعبد القادر زمامة ، ط الحلل الموش ية في ذكر ال خبار المراكش يةمجهول : 

المراكشي : البيان المغرب  ؛ ابن عذاري 24، 17، ص 1979دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، 
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، دار الكتب  1تحقيق محمد يوسف الدقاق ،ط  الكامل في التاريخ،؛ ابن ال ثير:   17،، ص 4،ج

، دار  دولة المرابطينوما بعدها ؛ علي محمد الصلابي :  327، ص  8،ج 1987العلمية ، بيروت ، 

 .09، ص2007ابن الجوزي ، القاهرة ، 

لى قبيلة زناتة -20 أ كبر القبائل البربرية كانت تعيش حياة البدو و الرحل ، و كانت تتواجد في  نس بة ا 

المناطق التي تمتد بين نهر الشلف و المحيط ال طلسي ، و كانت فروع أ خرى منها تعيش في المناطق 

دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب التي تمتد في المغرب ال وسط . للمزيد أ نظر : محمد بن عميرة : 

 .16، 15، ص1984،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ،  الا سلامي

التاريخ الس ياسي و الحضاري للمغرب و ال ندلس في عصر حمدي عبد المنعم محمد حسين:  -21

 .229،232م،ص ص ، 1997معية،مصر،لجادار المعرفة ا المرابطين،

لى ع -22 دوتين، القرويين وال ندلس، بينها وبين فاس تقع ببلاد المغرب، يشقها نهر أ بير يقسم المدينة ا 

دريسي:   .131السابق، ص:  المصدرسجلماسة مرحلة، أ نظر: الا 

, أ عمال ال علام في بيع قبل الاحتلام من ملوك الا سلامأ بي عبد الله لسان الدين ابن الخطيب:  - 23

يروت, , دار الكتب العلمية, ب1وما يتعلق بذلك من الكلام,  تحقيق: س يد كسروي حسن, ط

 .375، ص 2م، ج2003

 .375الغنيمي: المرجع السابق، ص  - 24
و هي أ كبر جزر ذلك  -بحر الروم -هي عبارة عن جزيرة تقع في حوض البحر ال بيض المتوسط -25

فريقيا  لا مضيق صغير، و تبعد عن شمال ا  يطاليا و لا يفصلها عنها ا  لى الجنوب من ا  البحر، و تقع ا 

كلم مربع ؛ محمد بن علي بن  25815ثلثة ال ضلاع تقريبا ، و تبلغ مساحتها كيلا و هي م  165بحوالي 

، مركز بحوث العلوم  م826/1091-ه412/447الحياة العلمية في صقلية الا سلامية محمد الزهراني: 

 .31م،ص 1996جامعة أ م القرى،السعودية،-الاجتماعية

 .530المرجع نفسه: ص  - 26

 .284عويس: المرجع السابق، ص - 27

 .265أ حمد أ بو عبد الرزاق: المرجع السابق ،ص  - 28

،بحوث جامعة الجزائر، العلاقات الثقافية بين المغرب ال وسط و ال ندلسأ بو القاسم درارجة:  - 29

 .170م ، ص1994،  21العدد
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 .260أ حمد أ بو عبد الرزاق : المرجع السابق ، ص - 30

 .175،  174 أ بو القاسم درارجة : المرجع السابق ،ص - 31

، تحقيق من عرف من العلماء في المائة السابعة لبجاية عنوان الدراية فيأ بو العباس أ حمد الغبريني:  - 32

 .55، ص  م1981، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر 1رابح بونار، ط

 .180أ بو القاسم درارجة: المرحع السابق ، ص  - 33

 .162ابق ، ص محمد الطمار : المرجع الس - 34

 .186أ بو القاسم درارجة: المرحع السابق ، ص  - 35

 .95بن الذيب: المرجع السابق ، ص  - 36


